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  المستخلص 
  

  بين   للاتصال  ووسيلة  شريان رئيس  أنه  اعتبار  على  الأحمر  بالبحر  البطالمة  اهتم      
  وأقدمها،  البحرية  التجارة  طرق  أهم  من  يعد   وهو  والهند،  العرب  وبلاد   وأفريقيا  مصر

  على  الحصول   إلى  البطالمة  سعى  وقد   بالتجارة،  للمشتغلين  امطمعً   دائمًا  كان  وقد 
  ذلك   ظل  وفي  والمر،  البخور،  العطور،  التوابل،  في   المتمثلة  الأفريقية  المنتجات
  النيل  وادي  تربط  كي  ؛قالطر  من   شبكة  وتدعمها  الموانئ  تنشئ   أن  لابد   كان  الاهتمام

  سواحل  على  تقع  كانت  التي  الموانئ  لعبت  فقد   الحدود،  خارج  إلى  ثم  الموانئ  بهذه
  ووسط   شرق  مع   التجاري  النشاط  ازدهار  في  كبيرًا  دورًا  الأحمر  البحر  مصرفي 
  .والواردات للصادرات الأول المحرك تعد   فهى أفريقيا، 
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Abstract 
 

      The Ptolemaic were interested in the Red Sea as a main artery 
and a means of communication between Egypt, Africa, Arabia, 
and India, and it is one of the most important and oldest maritime 
trade routes. It was always coveted by those engaged in 
commerce, and the Ptolemies sought to obtain African products 
represented in spices, perfumes, incense, myrrh. In light of that 
interest, the ports had to be established and supported by a 
network of roads to link the Nile Valley to these ports and then to 
outside the borders. The ports that were located on the coasts of 
the Red Sea Bank played a major role in the flourishing of trade 
activity with East and Central Africa, as they are the first 
motivation of exports and imports. 
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  المقدمة: -1
حيث تطلب الاهتمام بالتجـارة  اتجه البطالمة إلى الاهتمام بالبحر الأحمر، 

الشرقية الاهتمـام بـه، فسـعوا إلـى إنشـاء العديـد مـن المـوانئ والمحطـات 
للبحر الأحمر، وتأمين سـلامة الـذين   التجارية على طول الساحل الأفريقي

ينقلون البخور، والتوابل، والمواد العطرية وغير ذلك من السلع والبضـائع 
بطريق القوافل إلى قفط، وأصـبح الطريـق الأكثـر اسـتخدامًا فعملـوا علـى 

  .)1( تنشيط التجارة الشرقية والجنوبية إلى مصر
وعلى ذلك توجهت أعمـال بطلميـوس الثـاني "فيلادلفـوس" إلـى ربـط        

المــوانئ بطــرق قوافــل معبــدة مــزودة بآبــار الميــاه ونقــاط الحراســة، مثــل 
 Coptos  الطريق السهلي عبر وادي الحمامات ويتصل بالنيل عند قفط 

وذلك لحماية الموانئ البحرية، فأدخل تعديلات على طريـق القوافـل الـذي 
مصر قد أقاموه فقد  أطلقوا عليه "قدس الأقداس" ؛ ليـربط مـا   كان فراعنة

قـرب القصـير  Λυкς λυμεν بين قفط علـى النيـل ومينـاء لـويكي لـيمن
على البحر الأحمر مارًا بوادي الحمامات ومناجم الذهب في تل الفواخير، 
وطريقاً ثالث للقوافل كان يربط بين قفط وبيرينيكى، ويمر بمناجم الزمـرد 

  .)2(انا وسيكات بساحل النوبة في زوب
  الهدف من الدراسة:  -2

تهدف هذه الدراسة إلى إعطاء صورة عن الطرق التي ربطت وادي       
النيل بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى التعرف على الموانئ المصرية المطلة 
على ساحل البحر الأحمر، ومعرفـة مـدى اهتمـام البطالمـة بهـا، والجهـود 

من أجل العنايـة بطـرق القوافـل التـي كانـت التجـارة الشـرقية   التي بذلوها 
  تجتازها من موانئ البحر الأحمر إلى قفط.

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره: -3
أن المــوانئ البحريــة  منهــا: ترجــع أهميــة الموضــوع إلــى عــدة أســباب   

ا وتجارتهــا تمثــل عنصــرًا  لا غنــى عنــه فــي عصــب اقتصــاد البحــر  مهمــً
كما أنه أحد أسباب الازدهار، فضلاً على أن الاحتكـاك التجـاري   الأحمر،

  نقطة للتعارف والتواصل بين مختلف الأمم القديمة. نكا 
  
 

 
تاريخ مصر في عصر  )  1( البطالمة، مكتبة الأنجلو المصرية، أربعة  إبراهيم نصحي، 

  .342، ص3، ج1976أجزاء، القاهرة 
سيد أحمد الناصري: الصراع على البحر الأحمر في عصر البطالمة، دراسات في    )2(

تاريخ الجزيرة العربية، الكتاب الثاني، الجزيرة العربية قبل الإسلام، جامعة الملك 
  .409، ص1984سعود، الرياض، 
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  الدراسات السابقة:
تتوفر في المكتبات العربية دراسات في هذا المجـال ومنهـا: دراسـات      

متخصصة كالرسائل العلمية:   مثل: ممدوح درويـش مصـطفي، المـوانئ 
المصرية والنشاط التجاري فـي عصـر البطالمـة، (رسـالة ماجسـتير غيـر 

)، وتناولـــت هـــذه 1983منشـــورة، جامعـــة الإســـكندرية، كليـــة الآداب، 
علـى سـاحل البحـر الأحمـر، إلـى جانـب   المهمـةلمـوانئ  الدراسة بعـض ا

العديد من الثغور الأخرى التي تقع على الساحل المصري للبحر الأحمـر، 
ذاكرًا تلك الدراسة بصفة عامة، والدراسة الحاليـة تناولـت الموضـوع مـن 
خلال ربط الموانئ بوادي النيل وبالأخص قناة سيزوستريس، كما تناولـت 

لقوافـل التـي الـة علـى سـاحل البحـر الأحمـر وطـرق  ط بعض المـوانئ الم
ــي،  ــوس، برينيك ــوس هورم ــينوي، مي ــي: أرس ــل وه ــوادي الني ــا ب تربطه
لوكوس ليمن وفيلوتيرا، وقد ركزت الدراسة على الفترة البطلمية تحديـدًا، 
وذلك من خلال ما ذكرته المصادر القديمة وتقـارير الرحالـة الـذين زاروا 

 عشر والعشرين. مصر خلال القرنين التاسع  
 الطرق التجارية أو الطرق الصحراوية: -4

لعبت الطرق التجارية بين الدولة البطلميـة وبـلاد شـرق أفريقيـا دورًا      
فمصـر  .بين مصر البطلمية وبلاد شرق أفريقيـا  مهمًا في التبادل التجاري

كانت تنتج سلعاً تحتاج إليها بلاد شرق أفريقيا، وشرق أفريقيا تنـتج بعـض 
 ، كما لعبـت دورًا)3(  المواد الخام التي كانت مصر البطلمية في حاجة إليها 

في عمليات نقـل البضـائع بينهمـا وقـد ربطـت بـين المـوانئ النهريـة مهما  
 وكان هناك عدة طرق تم استخدامها في العصر البطلمي.    .والبحرية

 أولهما: الطريق النهري، وثانيهما: الطرق التي تخترق الصحراء الشـرقية

هــي و وقــد ســعى البطالمــة إلــى اســتغلال مــوارد الصــحراء الشــرقية،) 4(
المنطقة الواقعة بين النيـل فـي الغـرب والبحـر الأحمـر مـن الشـرق؛ كمـا 

 

 
، العدد 1980مارس  1فوزي مكاوي، الفيل الأفريقي ودوره في الحروب القديمة،    )1(

 .154، ص17ال 
البطلمي   )2( العصر  خلال  النوبة  وبلاد  مصر  بين  العلاقات  عمار:  محمد  السيد 

الحربية والنزاعات  "السياسية  الحضارية    - التجارية    –والروماني  التأثيرات 
 .145، ص2019المتبادلة "، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية  

    135فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص )1(
(2) Strabo, XV, 696,25. 

العصر  في  الأحمر  البحر  عبر  مصر  تجارة  الغني:  عبد  العزيز  عبد  (3)  إبراهيم، 

ق.م، الناشر، جامعة أفريقيا العالمية، مركز البحوث والدراسات  30-322البطلمي
162، ص1994،  11الأفريقية، المجلد/ العدد: ع  
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الحصـون الكبيـرة التـي قامـت لحمايـة بعـض منـاجم   حرصوا علـى إقامـة
  الذهب الكبيرة. 

 الطريق النهري:  -5
هـو الطريـق النهـري والـذي    ، أقدم الطرق التجارية وأهمها في مصـر يعد      

ونهر    .يربط القطر المصري من الجنوب إلى الشمال طوال العصور التاريخية 
فمجـراه المـائي ربـط سـكان الشـمال والجنـوب    .) 1(   النيل كلـه صـالحًا للملاحـة 

والشــرق والغــرب، كمــا وجــد البطالمــة أنــه الطريــق الطبيعــي للوصــول إلــى  
ر، وعبر هذا المجـرى انـدفع البطالمـة  المناطق الداخلية من أفريقيا جنوب مص 

هـي    - دون شـك   - مبحرين في النيل. وقـد كانـت عمليـة صـيد الفيلـة الأفريقيـة  
العامل الذي فتح الطريق أمامهم إلى النيـل، إلـى جانـب أن الـرحلات التجاريـة  

 .  ) 2( إلى شرق أفريقيا سهلت لهم استخدام النيل حتى مسافات بعيدة جنوباً  
بـالجنوب واتجهـت أنظـارهم إلـى طريـق   ا كبيـرًااهتمامـً أبدى البطالمة     

البحر الأحمر عوضًا عن النيل وذلـك للوصـول للجنـوب، فأقـاموا منطقـة 
عازلـــة بـــين بـــين الأراضـــي المصـــرية والســـودانية عرفـــت باســـم 

ــدوديكاخوينوس" ــة ، Δωδεκασχοινος(3) "الـ ــتم البطالمـ ــد اهـ وقـ
فأرسلوا العديد مـن الـرحلات كـان مـن بإستكشاف سواحل البحر الأحمر   

والتــي أرســلها بطلميــوس الأول ســوتير      Φιλωνبينهــا رحلــة فيلــون 
Σωτερ )305- 285 ق.م) إلى البحـر الأحمـر وقـد وصـلت إلـى مدينـة

وتجدر الإشـارة إلـى  Τοπαςος)5(، وجزيرة توبازوس ερόεMمروي
إلـى كان أول مـن أرسـل حملـة   Φιλαδελφοςأن بطلميوس فيلادلفوس

الحبشة (أثيوبيا) وقد اتخـذت طريـق النيـل، وكانـت بقيـادة "تيموسـثينيس" 
Tιμοσθενες   (قائد القـوات البحريـة فـي عصـر فيلادلفـوس) ووصـلت

ــى "مــروي ــة حت واســتطاع تيموســثينيس أن يحــدد "، Mερόεهــذه الحمل
، وقد أشار إلى أسماء الأقـاليم والمـدن فـي )5(  المسافة من أسوان إلى هناك

  عن " الموانئ" بالإضافة إلى الإشارة إلى مؤسسيها.كتابه  

 
(1) Pliny, VI, 183. 

النيلية،  (*) والتجارة  الفيلة  بصيد  الخاصة  للرحلات  عهد   نظرًا  في  الإغريق  فعرف 
"فيلادلفوس" منطقتا النيل الأزرق والنيل الأبيض قبل التقائه بنهر السوباط، ومنابع  
استرابون  فيقول:  "تانا".  بحيرة  من  ثم  الأثيوبية  المرتفعات  من  الآتية  النيل 

(Strabo, XVI, 770.8) أنه من ميناء بطوليمايس ولمسافة للداخل يصب فرع "
وأنه  بحيرة،  من  منابعه  تأتي  وأنه  يسمى،  كان  كما  (العطبرة)  استابوراس  نهر 

 يصيب جزء من مياهه لكنه يتصل بالنيل الرئيسي في جزء كبير منه".  
(2) Diodorus, I.37. 
(3) Pliny, VI.XXXV,183. 
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وأرسل فيلادلفوس مزيد من الـرحلات إلـى أثيوبيـا، اتخـذت جميعهـا       
، وكانت أهم الرحلات تلك التي قام بهـا كـلاً (*)  الطريق المباشر عبر النيل

"، وأريستوكريون، وبيـون،   من "داليون" الذي أبحر في النيل بعد "مروي
ا عـن وبازليس،   وسيمونيدس الذي استقر لمـدة خمـس سـنوات وألـف كتابًـ

  .)2( أثيوبيا 
وكان نهر النيل يستخدم فـي نقـل البضـائع الثقيلـة التـي يصـعب نقلهـا      

   .)3( بريًا مثل: الأحجار والأخشاب اللازمة لبناء السفن

وقد اهتم البطالمة بالبحر الأحمر وقـاموا بتأسـيس عـدد مـن المـوانئ          
 لإرسـاءواسـتخدمت هـذه المـوانئ    .على السـواحل المصـرية لهـذا البحـر

ومن أهـم هـذه المـوانئ مـن الجنـوب   .السفن التي تحمل البضائع الأفريقية
  إلى الشمال:

أو القلــــــــــــزم = الســــــــــــويس  Αρσινοηأرســــــــــــينوي .1
                 حالياً.                

(قصير القديم) وهو على  Μεος Ηορμοςميوس هورموس .2
 كيلومتر من ميناء القصير الحالي.  8بعد 

(بـــالقرب مـــن رأس  Βερενιкη مينـــاء برينيكـــى (بـــرينس)  .3
 باناس).

 = الميناء الأبيض.Λυкς λυμεν ميناء لوكوس ليمن .4
 = مرسى جاسوس أو جواسيس.  Φιλοτεραςميناء فيلوتيرا .5
المــوانئ ارتبطــت بــوادي النيــل بالعديــد مــن الطــرق الصــحراوية، وهــذه 

وسنحاول في هذا البحث التعرف على تلك الموانئ والطرق التـي تربطهـا 
  بوادي النيل.

  : طرق التجارة التي تربط النيل بموانئ البحر الأحمر: أولاً 
من أجل الوصول إلـى المـوانئ اهـتم البطالمـة بـالطرق التـي تـربط        

وادي النيــل، وذلــك لأن هــذه المــوانئ كانــت تحمــل تجــارة النوبــة وشــرق 
أفريقيا وخاصة الأفيال إلـى مصـر، وأغلـب تلـك الطـرق كانـت مـن قفـط 
(كوبتوس)، وعمل البطالمة على تزويدها بحاميـات عسـكرية، وحراسـات 

  .)6(  لحمايتها من اللصوص والهجمات

 
  .145السابق، ص نقلاً عن السيد عمار، المرجع )1(

كم جنوب شرق دندرة، وقام الإغريق بتسميتها "    25وتقع على بعد    :Koptosقفط (*)
الجغرافي   لموقعها  نظرًا  تجاريأ  مركزًا  كانت  أنها  في  أهميتها  وترجع  كوبتوس"، 
عمار،  السيد  انظر:  الذهب.  ومناجم  المحاجر  حيث  الحمامات  وادي  طريق  على 

 ). 1(، حاشية 146المرجع السابق، ص
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الآبـار، وعثـر علـى آبـار   أنشأ البطالمة الصـهاريج لتجميـع المـاء مـن    
داخل محطـات توقـف القوافـل وبـداخلها صـهريج تنوعـت بـين دائريـة أو 
بيضاوية أو مستقيمة، وقد دل الخزف الموجود في وادي " الشخير" علـى 

   .)7(  الاحتلال البطلمي لتلك المنطقة
استحدث البطالمة الأواخر منصب المسئول عن تجارة البحر الأحمر       

ــي بعــض الطــرق والمحــيط ا ــي وجــدت ف ــوش الت ــت النق ــد دل ــدي، وق لهن
الصحراوية في مصر العليا على وجـود تلـك الوظيفـة. وقـد كـان منصـب 
قائمًا بذاته وبذلك صار قائد لإقليم طيبة والبحـرين الأحمـر والهنـدي، وقـد 
كانت من مهام حاكم الإقليم الطيبي أو الإستراتيجوس رعاية التجارة عبـر 

. وسيتناول البحث الحديث عن )8(  ثم إلى البحر الأحمر  الصحراء من النيل
  أهم ثلاثة طرق ربطت سواحل البحر الأحمر بالنيل:

     ):Κοπτος-η кΒερενι(  (*) قفط-طريق برينيكى -1
وس فيلادلفوس بشق طريق للقوافل عبر الصـحراء الشـرقية ميقام بطل     

مينـاء برينيكـى ثـم ينتهـي عنـد ليربط برينيكى بوادي النيل، ونقطة بدايتـه  
ماجنـا   ، وتفـرع منـه طريـق آخـر يتجـه إلـى أبوللونوبـوليس (إدفـو)قفط 

في وادي النيل. هذا الطريق يبدء من إدفو على النيـل ويلتقـي مـع   القديمة
كـم، وخـلال هـذه المسـافة توجـد أربـع 118برينيكـي بعـد    –طريق قفـط  

طــة الكنــائس، جهــاد فــي وادي عيــاد، مح محطــات رئيســية، وهــى: أبــو
ا يشـير إلـى   85ومحطة أبو قرية ومحطـة السـاموت، ووجـد حـوالي   نقشـً

استخدام القوافل لهذا الطريق خلال العصر البطلمي، استخدم هذا الطريـق 
حيث كان محور مهـم لـربط   ،لصد هجمات البلميين في الصحراء الشرقية

 المنطقة بطيبة وأسوان وقد تفرعـت مـن هـذا الطريـق عـدة طـرق فرعيـة
تصل إلى المناجم مما دل على أهمية هذا الطريق لـيس فقـط فـي التجـارة، 
بل أيضًا استخدم للحصول على الذهب والأحجار الكريمـة مـن الصـحراء 

، والطريقين أنشات عليهما المحطات لتستخدمها القوافل للراحـة )2(الشرقية

 
(2) E. Sidebotham, Steven” Routes through the Eastern Desert of 

Egypt “Expedition Magazine 37.2(1995): n.pag. Expedition 
Magazine. Penn Museum,1995, web.20Jul 2022.p.43. 

العصر   )1( في  الأحمر  البحر  عبر  مصر  تجارة  الغني:  عبد  العزيز  عبد  إبراهيم، 
أفريقيا30-332البطلمي جامعة  الناشر:  والدراسات    -ق.م،  البحوث  مركز 

  170، ص1994، 11الأفريقية، المجلد/ العدد: ع
للإمبراطورية   )2( الشرقية  التجارة  في  برينيقي ودوره  ميناء  أحمد:  الحسين  عبد الله، 

المجلد/  الكويت،  جامعة  الناشر:  الاجتماعية،  والعلوم  الآداب  حوليات  الرومانية، 
 .52-51، ص ص 32العدد، الحولية 
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ــاء ــزود بالمـ ــوالي  .والتـ ــط حـ ــى وقفـ ــين برينيكـ ــافة بـ ــم300والمسـ  .كـ
   .)9(  تقع على هذا الطريق  (*)نيوس أسماء ثماني محطات  وذكربلي

محطة الكنائس عرفت قديمًا باسم "بانيون" واليوم باسم إدفو خضعت       
المحطة على طريـق إدفـو لتعـديلات عديـدة خـلال فتـرة اسـتخدامها. وقـد 
وجدت الكتابـات القديمـة التـي تصـور الأفيـال التـي كانـت اسـتخدمت فـي 
بدايات الجيش البطلمي "كفرق مدرعة"، وقد تم إحضارها من السودان أو 

وبيا، ونقلوا إلى خارج البلاد على البحـر الأحمـر، ثـم نقُلـوا شـمالاً فـي إثي
  . )2( سفن خاصة بصيد الأفيال، من برينيكي عبروا براً إلى إدفو

وداخــل محطــة الســاموت أســس البطالمــة أكبــر حصــن بطلمــي فــي      
الصحراء الشرقية عـرف باسـم " بيـر سـاموت"، وتحـت حكـم بطلميـوس 

لاهتمام بهذه المنطقة، وبـدء الاهتمـام بـالطريق الـذي الأول سوتير تطور ا
يربط بين إدفو وبرينيكـي فـي عهـد بطلميـوس فيلادلفـوس وبـدء الاهتمـام 
بجعل نقاط التوقف متباعدة بانتظام لتسهيل السفر بين وادي النيـل والبحـر 
ــث  ــوس الثال ــد بطلمي ــي عه ا ف ــً ــق مزدحم ــذا الطري ــم صــار ه ــر، ث الأحم

، وقد دلنا الفخار السطحي الموجود فـي بيـر ق.م)221-246يورجيتيس (
سـاموت علــى مــدى نشــاط البطالمــة فــي تلــك المنطقــة وخاصــة فــي عهــد 

  . )3(  بطلميوس الثالث
برينيكــى عبــر  -قــام بطلميــوس فيلادلفــوس بتأســيس طريــق قفــط           

الصحراء الشرقية لخدمة نقل البضائع الآتية من شرق أفريقيا وزوده بعدد 
 -وبذلك كان هذا الطريق برينيكي  .بالإضافة إلى توفير الماءمن المحطات  

 .   )10( قفط أكثر الطرق استخدامًا على حد قول استرابون

 
 :وأسماء المحطات التجارية كالتالي (*)

خاشين   - 6نوفام هيدربوما    -5للونيس  أبو  -4كومباس    - 3فوينيكون    - 2كوبتوس    )1(
  .برينيكى  - 8فيتوس  -7

(1) Pliny, VI, 26, 102- 103.   
(2) E. Sidebotham, Steven., op.cit, p.49. 
(3) Redon, Bérangère.” The control of the Eastrean Desert by the 

Ptolemies: New Archaeological Data.” The Eastern Desert of 
Egypt during the Greco- Roman Period: Archaeological 
Reports (2018) pp.7,14. 

 
(1) Strabo, Ibid, I,45. 
(2) AlHoussein Abdalla, Seven Remarks at Brenike-Coptos Rule 

in Roman TIMES, Journal of Studies Papyrology, No.25,2008. 
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اسـتخدامًا طـوال   هـا أكثرذا الطريق أهـم الطـرق التجاريـة ويعد ه         
، وكذلك من أطول الطـرق حيـث وصـل )2(العصرين البطلمي والروماني  

كم، وكان يبدأ من "قفط "على النيـل 384قرب من  ميلاً أي ما ي  259إلى  
وينتهـي إلــى "برينيكـى" علــى سـاحل البحــر الأحمـر وترجــع شـهرة قفــط 
كمدينة تجارية، إلى أنها أقرب نقطة مـن الـوادي إلـى البحـر الأحمـر كمـا 

وقـد   .)3( أنها تمتاز بموقع متميز متوسط بين شـمال وجنـوب وادي النيـل
سيلة النقل الأساسية للبضائع والبشر فـي هـذا كانت الحمير والجمال هما و

وكانت تنتشر مناجم الذهب والمعادن علـى جـانبي هـذا الطريـق،   الطريق.
وقد أشار استرابون إلـى أن بعـض العـرب فـي الصـحراء الشـرقية كـانوا 

  .)4( يحفرون من أجل الحصول على الأحجار الكريمة حفرًا عميقة
ــوس - 2 ــوس هورمـ ــق ميـ ــط ( -طريـ - -Μεος Ηορμοςقفـ

Κοπτος  :(                                  ذكر استرابون )أن طريق ) 5
      المهمة  قفط هو من الطرق التجارية  -" أبو شعر القبلي ميوس هورموس

في عمليات النقل التجارية التي تربط البحر الأحمر والنيل، وكانت الرحلة 
كـم، تسـتغرق سـبعة أيـام،   150على هذا الطريق الذي يبلغ طوله حوالي  

وجهز هذا الطريق في الصحراء الشرقية بخزانات المياه، وكانت تمر مـن 
 خلاله التجارة القادمة من الهند، وبلاد العرب، والحبشة، حتى وادي النيـل

)11(.  
 "  إن هذا الطريق كان يبدأ من قفط ويسير محاذيًا للنيـل إلـى كـاينوبوليس

Καινοπολις  " =  قنا، ثم يخترق الصـحراء فـي اتجـاه الشـمال عبـر
ومـن   .ومنـه إلـى ميـوس هورمـوس  ELArasوادي قنا إلى بئر عـراس  

السـاقية  ELHetah .المحطات الواقعة على هذا الطريـق عـراس الحيثـة
Sakiat ديـر الأطـرش ،Dir EL-Atrash  ، قطـرKatar،  والباديـة

ELBadia )12(.  
  
  
  
  
 

(3) Bernard, André, Lesports du désert, Recueil das inscription 
greques, Paris,1984, pp.151-152. 

  .70ص عبد الله، الحسين أحمد، المرجع السابق، )4(
(5) Strabo, XVII, C. 815. 
(1) Strabo, XVII, 1-45. 
(2) Murray, J.G., The Roman Roads and Stations in the 

Eastern Desert of Egypt., JEA,1925, PP.146-147. 
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    ):Φιλοτερας-Καινοπολιςكاينوبوليس ( -فيلوتيراطريق  -3
أحد الطرق المهمة في عمليات نقل تجارة الشرق والسلع القادمة مـن       

كاينوبوليس مـن الطـرق المهمـة   -. يعتبر طريق فيلوتيرا)13(شرق أفريقيا  
في عمليات نقل تجارة الشرق والسلع القادمة مـن جنـوب البحـر الأحمـر، 

وتم تزويد الطريق بعدد   .)14(  طريق يربط البحر الأحمر بالنيلفهو أقصر  
ويبلغ طول هذا الطريـق حـوالي  .من المحطات بلغت حوالي تسع محطات

   .)15( كم151
 ثانياً: الموانئ المطلة على ساحل البحر الأحمر: 

 دوافع البطالمة لإنشاء الموانئ على ساحل البحر الأحمر:
 عين هما:فادوافع البطالمة لإنشاء الموانئ في د  انحصرت      

لاســتخدامها فــي الجــيش  ، وذلــكمــن أجــل الأفيــالالــدافع العســكري:  -1
البطلمي، بعد أن حرمت الدولة السلوقية فـي سـوريا والشـام البطالمـة مـن 
استيراد الأفيال الهندية أثناء الحرب السورية، فقد اسـتلزم اسـتقدام الأفيـال 

 الأحمر بناء عدد من الموانئ.  من جنوب البحر
الــذي تمثــل فــي البحــث عــن الــذهب الــدافع الاقتصــادي أو التجــاري:  -2

لتغطية نفقات الجنود المرتزقة الـذين شـكلوا جـزءًا مـن الجـيش البطلمـي، 
وقد تـم اسـتغلال الصـحراء الشـرقية فـي ذلـك، بالإضـافة للحصـول علـى 

د وجــب علــى البطالمــة الســلع المختلفــة كالعبيــد وســن الفيــل وغيــرهم، فقــ
استبدال التوابل الهندية بالتوابل الأفريقية، وذلك بعد سيطرة الأنباط بشـكل 

. وفيمـا يلـي )16(كامل على طريق البخور، وعلى التجارة مـع بـلاد الهنـد  
  بيان لهذه الموانئ.

:                                                                (Αρσινοη) ميناء أرسينوي -1
ــام        ــد ق ا"، وق ــً ــاتريس "الســويس حالي ــاء باســم كيلوب عــرف هــذا المين

م وأطلق عليه اسم أختـه .ق   268بطلميوس الثانى بتأسيس الميناء في عام  
سـتهلاك المحلـى الثالثة، وأقيمت به منطقة صـناعية للا  وزوجته أرسينوى

والتصدير، مثل صناعة النسيج، والروائح العطرية، والزجاج، والخـزف، 

 

(3) Bevan, E., A History of Egypt under the Ptolemaic 
Dynasty, London, 1914, pp.154-155. 

(4) Murray, op.cit, p.146. 
(5) Ibid, p146. 

للإمبراطورية   )1( الشرقية  التجارة  في  ودوره  برنيقي  ميناء  أحمد:  الحسين  عبد الله، 
النا الاجتماعية،  والعلوم  الآداب  حوليات  المجلد/ الرومانية،  الكويت،  جامعة  شر: 

  ومابعدها.19، ص2012، 32العدد: الحولية
(2) Pliny, VI, 102‐3. 
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وقـد  إلى جانب الصناعات الخشبية، والبضائع الآتيـة مـن البحـر الأحمـر،
كانت تفرغ في هذا المينـاء، ثـم تنقـل إلـى قنـاة سيزوسـتريس التـي تـربط 

  .وذلك لنقلها إلى الإسكندرية )2( البحر الأحمر بالنيل
ــلاً من:(      ــد كـ ــر عنـ ــر الأحمـ ــاة البحـ ــوسقنـ ــترابون -هيرودوتـ  -اسـ

 )، وأهميتها:بلينيوس
قام  اعتنى البطالمة بالطرق التي تربط وادي النيل بالبحر الأحمر. فقد     

بطلميوس "فيلادلفوس" بإعادة حفر قناة "سيزوستريس" التي كانـت تـربط 
دي النيل فالبحر المتوسط، عبر طريق البحيـرات المـرة، البحر الأحمر بوا

ــه  )17(وذكــر هيرودوتــوس ــك نخــاو خلــف أبي ــاني: "أن المل ــه الث فــي كتاب
أبسماتيك على عرش مصـر، وكـان أول مـن شـرع فـي حفـر القنـاة التـي 
تصل إلى البحر الأحمر والتي أتم حفرها من بعـد "دارا" الفارسـي، ويبلـغ 

ن إبالسـفينة، وقـد حفـرت عريضـة بحيـث    طول القنـاة أربعـة أيـام إبحـار
ا إلـى جنـب،  سفينتين من ذوات الثلاث صفوف من المجاديف تمر بها جنبًـ

وكان الماء يأتي إليها من النيل من مكان فوق بوبسـطة بقليـل بـالقرب مـن 
 المدينة العربية "باتوموس" وتنتهي إلى البحر الأحمر.  

وقد حفر جـزء منهـا فـي السـهل المصـري مـن جانـب بـلاد العـرب،      
الجبال التـي تواجـه ويتصل بهذا الجانب إلى الشمال من السهل سلسلة من  

ممفيس، والتي بها المحاجر، ومع ذلك فالقناة كانت تجـري بمحـاذاة أسـفل 
الجبل ممتدة من الغـرب إلـى الشـرق، ثـم تسـير فـي منحـدرات تتجـه مـن 
الجبل نحو الجنوب ونحو مهب الرياح الجنوبية حتى تبلـغ الخلـيج العربـي 

ب مـن البحـر إلى البحر الأحمر، حيث يوجد أصغر طريق وأقصره للـذها 
المتوسط إلى البحر الأحمر، ومن جبل قاسـيون الحـد الفاصـل بـين مصـر 
وسوريا، تبلغ المسافة من هذا المكان حتى الخليج العربي ألف إسـتاد. أمـا 
ا، وقـد هلـك مـن  القناة فهي أطول من ذلك بكثير بقـدر مـاهي أكثـر تعرجـً

و فـي ألـف عامـل، وتوقـف الملـك نخـا  120المصريين في عمليـة الحفـر 
منتصف عملية الحفر بسبب؛ نبوءة عاقته بقولها إنه يعمل لصـالح البربـر. 

  وكان المصريون يسمون كل من لا يتكلم لغتهم بربرًا".    
ذكر: "أن هنـاك قنـاة يصـب ماؤهـا فـي عن القناة فـ)18(تحدث استرابون    

البحر الأحمر والخليج العربى بالقرب من مدينة "أرسـنيوى" وهـي مدينـة 
عليها البعض اسم "كليوباتريس" وهـي تصـب فـي البحيـرات المـرة   يطلق 

كما تسمى وقد كانت حقيقةً مرة في الأزمان المبكرة، ولكن عنـدما حفـرت 
القنــاة تغيــر ماؤهــا، وذلــك بســبب اختلاطــه بــالنهر، وهــي الآن مزدحمــة 

 
(2) Herodotus, II.158. 
(1) Strabo, XVII, 25-26. 
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ــك  ــة. وكــان أول مــن حفرهــا هــو المل ــالطيور المائي ــوءة ب بالأســماك ممل
إن ابـن   ون:ل حـرب طـروادة، وإن كـان الـبعض يقولـ"سيزوستريس" قبـ

 ،ول)الأأبسماتيك ابتدأ فيها العمل فقط ثم مات، وخلفه في حفر القنـاة (دار  
ولكــن تــرك العمــل بســبب فكــرة خاطئــة، فقــد اقتنــع أن مــاء البحــر أعلــى 
مستوى من الأرض في مصر، وأنه إذا شق البرزخ الـذي بينهمـا لغمـرت 

يكـن فقـد شـق البطالمـة القنـاة وجعلـوا المضـيق مياه البحر مصر، ومهما  
مغلقاً حتى أنهـم كـانوا كلمـا شـاءوا الإبحـار إلـى عـرض البحـر يعـودون 

  بالتالي بغير عائق".  
نه بالقرب مـن أرسـينوي إترابون حديثه عن القناة فيقول: "ويستكمل اس   

في تجويف الخليج العربي فـي ناحيـة مصـر، هيروبـوليس وكيلوبـاتريس، 
ب منها توجد موانئ ومحلات وقنوات كثيرة وبحيرات، والقنـاة التـي بالقر

تصب في البحر الأحمر وتبدأ من فاقوسا، وعرض هـذه القنـاة مائـة ذراع 
وعمقها كافٍ لتعويم مراكب ذات حمولـة كبيـرة. وهـذه البقـاع قريبـة مـن 

  رأس الدلتا". 
حديثه عن القناة فيذكر "أن خليج السـويس يخـرج  )19( ويستكمل بلينيوس  

ألـف خطـوة حتـى الـدلتا،  62منه قناة ملاحية تصل إلى النيل يبلغ طولهـا 
ــرًا  ــرس، وأخي ــك الف ــم دار مل ــر ث ــك مص ــتريس مل ــا أولاً سيزوس حفره
ا مـن الفيضـان، لأن البحـر  بطلميوس الثاني، ولم تستكمل هـذه القنـاة خوفًـ

: بحوالي ثلاثـة أذرع، ويقـول آخـرونر  الأحمر كان أعلى من أرض مص
ن هذا لم يكن السبب الحقيقي، ولكن السبب هو الخوف مـن أن يفسـد مـاء إ

  النيل العذب الصالح للشرب".
وترجع أهمية هذه القنـاة إلـى أنهـا لعبـت دورًا كبيـرًا فـي التجـارة          

بـين القادمة عبر البحر الأحمر، كما كان لها دور في فـتح حركـة المـرور 
ا فـي حمايـة مصـالحهم  الشرق ومصر، وكان للبحرية البطلميـة دورًا هامـً
وضمان سلامة التجار المصريين، بالإضافة إلى حمايـة السـفن التـي تنقـل 
الأفيال التي تبحر في البحر الأحمـر. علـى الـرغم مـن أن أرسـينوي خـدم 
 حركة البضائع إلى النيل، ومع ذلك تـم التخلـي عنـه بسـبب ريـاح الشـمال
 الشرقية القوية أصبحت الملاحـة إلـى هـذا المينـاء صـعبة مقارنـة بميـوس

  .)2( هورموس

 
(1) Pliny, VII, 30,3. 
(2) Doaa Ragab Ibrahim Fadel, The Greek and Roman ports of 

The Red Sea Coast in the Eastern Desert of Egypt, High 
Institute of Tourism & Hotels, King Marriott – Alexandria, 
pp.231-233. 
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    :(Μεος Ηορμος) ميناء ميوس هورموس -2
الميناء، عنـد مـدخل  م هذا.ق  274وأنشأ بطلميوس فيلادلفوس عام        

خليج السويس بالقرب من رأس أبـو شـعر القبلـي، واسـتعمله فـي عملياتـه 
القراصــنة فــي البحــر الأحمــر. ثــم اســتعمله البطالمــة لنقــل البحريــة ضــد 

البضائع من بلاد العرب الجنوبية. وقام الرومـان بتغييـر اسـم المينـاء إلـى 
هورموسـاى أي "مينـاء بلـح البحـر". وقـام بطلميـوس بـربط هـذا   -ميوس

الميناء بطريق برى يسير عبر الصحراء الشرقية حتى قفـط الواقعـة علـى 
كان ميناء ميـوس هورمـوس أبـو شـعر قبلـي مـن المـوانئ   . وقد)20(  النيل

يشـير  .الرئيسية على ساحل البحر الأحمر، كما كان أحد الموانئ الجنوبيـة
   .اسم هذا الميناء إلى نشأته الإغريقية فهو يعنى "بلح البحر"

ظهر اسم هذا الميناء لأول مرة في كتاب أجاثارخيديس الكنيدي عـن       
ق.م) وتم ذكره بالكتاب على أنه ميناء كبير، 132-145البحر الأريتري (

وفي القرن الثاني قبل الميلاد ارتبط هـذا المينـاء بازدهـار تجـارة النباتـات 
العطريــة والتوابــل، ومــع بدايــة منتصــف القــرن الأول المــيلادي لــم تعــد 
التجارة في الهند متمركزة في ميوس هورموس، وأقيم طريـق مـن الآبـار 

)(hydreumata ي الصحراء بين قفط وبرينيكيف)2( .  
كانت ميـوس هورمـوس وبرينيكـي تتنافسـان علـى زعامـة البحـر          

 .الأحمر، كسوق تجارية للسلع القادمة من الشرق وجنـوب البحـر الأحمـر
وبرينيكي كانت عبارة عن مرفأ لرسو السفن، فكانت السفن تفرغ حمولتها 

 وس على حـد قـول اسـترابونفي برينيكى، ولكنها ترسو في ميوس هورم

. واشتهر الميناء بين موانئ البحر الأحمـر باسـم مينـاء أفروديـت علـى )3(
  .)4( حد قول ديودوروس

                          “:   Βερενιкη ميناء برينيكى (بـرينس)"  -3
فـي العـام   قام بطلميوس الثانى بتأسـيس هـذا المينـاء                        

م. ومنحـه اسـم والدتـه   .ق   283  -285فيما بين عـامي    العاشر من حكمه
أخت بطلميوس الأول تكريمًا وتشريفاً لها، والميناء كان يقع علـى جزيـرة 
داخل تجويف الخليج الضحل الذي يقع فـي مواجهـة طيبـة علـى حـد قـول 

 
(1) Strabo, XVI,4,24. 

مصر    )2( بصحراء  العسكرية  الخدمة  أثناء  الحياة  صعوبات  إسماعيل:  محمد  حنان 
كروكوديلو  حاميتي  لوثائق  دراسة  الأولى:  الثلاثة  القرون  خلال  الشرقية 

، 55وديديموي، مجلة المؤرخ المصري، الناشر: جامعة القاهرة، كلية الآداب، ع
 .73، ص2019يوليو، 

(3) Strabo, XVII,815. 
(4) Diodorus, III,39 
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وكان يتميز بوجود مراسي صالحة لرسو السفن بالإضافة إلـى ،    استرابون
وتـم تأسـيس   ،أن موقعه كان فريدًا على البحـر الأحمـر فـي جنـوب مصـر

وأصبح المينـاء الرئيسـي   .درجة شمالاً   22و  55الميناء على خط عرض  
، فكان موقعه من أحسن المواقع الصالحة للملاحة علـى سـاحل (*)  للبطالمة
الأحمر، من أجـل جلـب الـذهب، والعـاج، والأفيـال علـى حـد قـول البحر  

  .   )21( استرابون
م فـي أقصـى السـاحل الجنـوبي .ق   274كان إنشاء هذا الميناء في عام     

للبحر الأحمر "برنيس حاليا" بعيدًا عن مناطق هبوب الرياح فـي الشـمال، 
احل وبالقرب من مجـرى النيـل إلـى الغـرب، وهـو أول مينـاء علـى السـو

ا، وقـد  المصرية للبحر الأحمر، يعد هذا الميناء أحد أكثر المـوانئ ازدحامـً
شكل هذا الميناء مركزًا هامًا في التعامل مع سـواحل شـرق أفريقيـا وبـلاد 

واستعمل في العمليات البحرية ضد القراصنة فـي البحـر  العرب الجنوبية،
الأفيـال الأفريقيـة واستعمله البطالمة في جلب أعدادًا كبيـرة مـن   .الأحمر

مـن الجنـوب،  برينيكـىتم إحضار الأفيـال إلـى  .)2(  على حد قول بلينيوس
عبر بطوليمايس ثيرون، تميزت المنطقـة بوجـود السـلع الثمينـة كالـذهب، 
والكماليات كالعاج والخشب المتوفرة في أفريقيا فحصلوا علـى العـاج مـن 

  .)3(شرق أفريقيا، والقرفة من الصومال
هورموسـاى مينـاء   –قام الرومان بتغير اسم هذا المينـاء إلـى ميـوس       

بلح البحر. والميناء أنشأ له طريق بري يسير عبر الصحراء الشرقية حتى 
قفط الواقعة على نهر النيل، لخدمة التجارة القادمة من شرق أفريقيا وبـلاد 

  العرب السعيدة.
  ):Πτολεμαιος θερονميناء بطوليمايس ثيرون (     
قائـد أسـطول  Eυμεδες إن تأسيس هذا الميناء كان على يد إيميـدس    

بطلميوس فيلادلفـوس. ويعتبـر مـن المـوانئ الأفريقيـة الـوارد ذكرهـا فـي 
(أي البحـر الأحمـر)، وأطلـق   )22(  كتاب الطـواف حـول البحـر الأريتـري

 

كان هذا الميناء يتصل بميناء فقط بالطريق البري عبر الصحراء الشرقية، وكان (*)  
  قفط أكثر الطرق استخدامًا. - ذلك الطريق بيرنيكى

(1) Strabo, XVII, I, 45. 
(2) Pliny, VI, 166-169. cf Strabo, XVI, 768. 
(3) Doaa Ragab., op.cit, p.243. 
 
(1) Casson, L. The Periplus Maris Erythraei, Text with 

Introduction Translation and Commentary, Princeton 1989, 
pp.35-36. 
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عليه البعض بطولوماييس ثيرون (جزيرة الريح) ويعتقد البعض أنـه كـان 
يقع بالقرب من ميناء بورتوسودان الحالي، ومن المؤكد أنه أنشأ على خـط 

  عرض "مروي" قرب شنوى الحالية.   
ا ورغبـة : إويمكن القول        ن الملك بطلميوس فيلادلفـوس أبـدى تحمسـً

ل علـى منتجـات معينـة، فـي البحـر في إنشـاء المينـاء، مـن أجـل الحصـو
الأحمر، أهمها الأفيال الأفريقية، وهو بـذلك يفـي الغـرض الرئيسـي الـذي 

.  وتشير المصادر إلى المنتجات التي كانت إلى هـذا )2(  سعى إليه البطالمة
أمـا عـن المـوانئ التـي أنشـأها    .)3(  منها العاج وجلد فرس النهر والقـرود

أضــيف إليهمــا مينــاء ثالــث وهــو ميــوس  فكانــت برنيكــى وفيلــوتيرا، ثــم
هورموس، وقد تأسست هذه الموانئ وخاصة ميوس هورموس وبرنيكـى؛ 
لتسهيل التجارة مـع أفريقيـا مـن أجـل اسـتيراد الأفيـال، لكـي تسـتخدم فـي 

كمـا كانـت هـذه المـوانئ   .)23(  الأغراض العسكرية علـى حـد قـول تـومبر
ر الصحراء إلى قفـط علـى ترتبط بوادي النيل؛ عن طريق للقوافل تمر عب

  .)2(  طول طريق مزود بمؤن الطعام، والماء، والحاميات العسكرية
ظل الاهتمام الأساسي بطريق البحر الأحمر في العصر البطلمي، يتركز علـى  
صيد الفيـل الأفريقـي، وكـذلك نقلـه إلـى مصـر، حيـث أن الفيـل يعـد مـن أهـم  

بباً مباشرًا في توجيه أنظـار  الأسلحة الهجومية في العصر البطلمي، كما كان س 
مصر البطلمية نحو أفريقيا، وقد ورد ذكر الاهتمام بإقتناء الأفيال في العديد من  
وثائق الفترة البطلمية، وقد كانت هذه الوثائق تعـود لفيلادلفـوس وسـلالته حتـى  
عهد بطلميوس فيلوبـاتور، الـذي تـدهورت فـي عهـده سـمعة الفيـل الأفريقـي،  

  .    )3( العسكري وتدهور مركز مصر  

 
-25، ص1961صلاح الدين الشامي، الموانئ السودانية، مكتبة مصر، القاهرة،    )2(

33.  
عبد    )3( أحمد  الحسين  وتعليق:  ترجمة  الإريثري،  البحر  عن  الكنيدي،  أجاثارخيديس 

  .50، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، د.ت، ص1الله، ط
 
 
(1) Tomber. R., " from the Roman Red Sea to beyond the Empire", 

Egyptian Ports and their trading Partners"., BMSAES, 
18,2012, P.203.  

(2) Rostovtzeff, M:"Foreign Commerce in Ptolemaic Egypt ", 
JEBH, 1932, PP.740-741. 

   169عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، المرجع السابق، ص )3(
(4) Stanley M. Burstein, Ivory and Ptolemaic Exploration of the 

Red Sea the Missing Factor, in Topoi, vol 6/2., 1996., p.800. 



  155 - 135، )2022( 4، ع 11، مج  البربير رجب آية - المجلة العلمية لكلية الآداب
  

150 
 

في البداية حاول البطالمة الوصول لمناطق صـيد الأفيـال فـي وسـط        
 269-270مـن ( وذلك عـن طريـق وادي النيـل ابتـداءً  ،وجنوب السودان

جلب العقيق، بالقرب من مداخل وادي نهر ق.م)، وأسسوا مراكز للصيد و
يتزايـد علـى البحـر الأحمـر، البركة، واستمر نشاط صيد الأفيال البطلميـة  

والمناطق النائية، حتى حلول النصف الثاني من القرن الثالث قبل المـيلاد، 
 فاستخدم البطالمة أعداد كبيرة من فيلة الحرب في حروبهم ضد السـلوقيين

)4(.  
وقد دفع اهتمـام بطلميـوس (فيلادلفـوس) بالسـودان إلـى إرسـال بعثـة      

 لملوك إلا أن هذه البعثـات لـم تـأتِ بقه من ابرية بالطريق الذي تبعه من س
بفائدة كبيرة، مما جعله يولي اهتمامه للموانئ البحرية القريبة مـن جنـوبي 
ا للتجــارة مــع تلــك الــبلاد، كمــا أرســل  الســودان، حتــى يتخــذ منهــا طريقــً
بطلميوس عمارة بحرية جنوب بلاد (خيثيثة) بالسودان عـن طريـق خلـيج 

لكثيـر مـن نفـائس هـذه الـبلاد وشـيد لـه مدينـة السويس، فحمـل لـه قائـده ا
ا فــي  Epitheras"(إبيثيــرات)"  التــي تقــع قــرب ســواكن الحاليــة، طمعــً

خيــرات تلــك الــبلاد، فاتخــذ منهــا قاعــدة للتجــارة والتواصــل مــع جنــوب 
السودان وشرقه، وقد أخذ ضباطه الكثير من فيلة البلاد وأرسلوها بالسـفن 
لمصــر، وقــد دلــت اللوحــة الأثريــة التــي اكتشــفها الأســتاذ (إدوار نافيــل) 

أو تل المسـخوطة علـى ذلـك، وهـي   )Pithomعند باطوم (  1889سنة،
.كــان المركــز )24(تقــع علــى بعــد عشــرة أميــال جنــوب بحيــرات التمســاح

الرئيسي لصيد الأفيال في عهد بطلميوس فيلادلفوس هو الساحل السوداني 
الأوسط للبحر الأحمر، وفي عهد خليفته بطلميوس الثالث انتقل جنوبًا إلـى 

تيـاج يـورجيتيس الأول للأفيـال، ساحل إريتريا الحديثـة، وذلـك نظـرًا لاح
عصب الجيوش في ذلك الوقت، فقد زاد من حركة الاستكشاف الجغرافـي 

في  (Cimanon) للساحل الأفريقي للبحر الأحمر، وخاصة ساحل القرفة
لاستكشـاف  (Simmis)بلاد الصومال، فأرسل صديقه ويـدعى سـيمياس 
الـذي خلـد لنـا   (Lichas)تلك المنطقـة، وتـلاه مستكشـفاً آخروهوليخـاس  

اسمه محفورًا، وقد خلفت لنا البعثات علامات للطرق، ومحاريب لآلهتهم، 
لتحديد آخر ما استطاعوا الوصول إليه حتى وصلوا لرأس غـاردافوى فـي 

ــر .                       )25( أقصــــــــــــــــى جنــــــــــــــــوب البحــــــــــــــــر الأحمــــــــــــــ

 

  
بلقاسم رحماني، حرفوش مدني: الدور المصري في جنوب شبه الجزيرة العربية    )1(

جامعة  الشرق،  زهراء  الناشر:  الناصري،  أحمد  سيد  مراجعة:  الأدنى،  والشرق 
  .       52ص.، 1997القاهرة 

  .      416سيد أحمد الناصري، المرجع السابق، ص )2(
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 221 -246( وقد نشطت عمليات صيد الأفيال في عهـد يـورجيتس الأول
، وانتشرت مراكزها حتـى وجـدنا أسـماء قـادة هـذا الحـاكم علـى (*)  ق. م)

سواحل صيد الأفيال، على طول الساحل الشرقي لأفريقيا من خليج العقبـة 
ومن هذه المراكـز وجـدنا ثلاثـة مـدن شمالاً حتى رأس غاردافوى جنوباً،  

على الساحل الأفريقي جنوب باب المندب، حملـت اسـم زوجتـه برينيكـى، 
 ، وباثـانجوتس(Lichas) ومنطقتـي ليخـاس (Philp)وجزيـرة فيليـب 

(Pythangetus) 26( لصيد الأفيال(. 
            (Λυкς λυμεν ):ميناء لوكوس ليمن -4

أما ميناء ليوكوس ليمن فقـد أنشـأ علـى سـاحل البحـر الأحمـر قـرب       
مدينة القصير الحالية، ومعنى ليوكوس لـيمن أي المينـاء الأبـيض.  وأنشـأ 
هذا الميناء بطلميوس فيلادلفوس ليحـل محـل مينـاء القصـير، أطلـق علـى 

، وكانـت تـأتى )2(الميناء فيما بعد إبى ثيـرا "أي مـأوى بطلميـوس للصـيد"
إليه المنتجات الشرقية عبر طريـق لوكـوس لـيمن ومنـه إلـى طريـق قفـط 
البري، وكانت تلك البضائع تنقل على ظهور الدواب ثـم تنقـل إلـى السـفن 

. أشار استرابون إلـى فـرض )3(  في نهر النيل تمهيدًا لنقلها إلى الإسكندرية
رسوم جمركية على البضائع المسـتوردة إلـى مصـر مـن سـواحل أفريقيـا 

% رسومًا أخرى مـن 25% عند دخولها مصر، و25هند بلغت قيمتها  وال
  .)4( قيمة السلعة عند إعادة تصديرها من ميناء الإسكندرية

      :(Φιλοτερας) ميناء فيلوتيرا -5 
درجـة شـمالاً بـالقرب مـن مرسـى   26و  45يقع على خط عـرض         

السفن تنطلق منه   جاسوس حالياً، كان لميناء فيلوتيرا أهمية تاريخية فكانت
في رحلاتها إلى بلاد بونت في العصـر الفرعـوني، وفيلـوتيرا كـان مينـاء 

 
أضاف بطلميوس الثالث ميناء مصرياً جديدًا إلى موانئ مصر على ساحل الحبشة،    (*)

العمران  وصل  وقد  الحبشة).  في  الحالي  كوهاتيور  (ميناء  كولوثى  ميناء  وهو 
الأفريقي،   القرن  في  جواردافوى  رأس  إلى  الثالث  بطلميوس  عهد  في  المصري 

الجزيرة شبه  بين  التاريخي  مصر  دور  الناصري،  سيد  وأفريقيا،    انظر  العربية 
وهي 19ص الجنوبي:  الشاطئ  على  مدن  ثلاث  الثالث  بطلميوس  أسس  كما   ،

وأرسينوى وابيديريس. كما تغلب على مقاومة قبائل البجة وحلفائها ضد   ،بيرنيكى
البلاط  في  الملكية  المصرية  التأثيرات  تزايد  الأثريون  ولاحظ  البطلمي،  التوسع 

  . ون الألقاب البطلميةالمروى، وأصبح ملوك النوبة يحمل
  . 168عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، المرجع السابق، ص )1(
  . 409سيد الناصري، الصراع على البحر الأحمر، ص )2(

(3) Bevan, op.cit, p.154ff 
  .64عبد الله، الحسين أحمد: المرجع السابق، ص  )4(
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ا Herosصــغير، ويقــع جنــوب مدينــة هيــروس  ، واتخــذت اســمها تكريمــً
. وبضـائعه تنقـل عبـر الصـحراء )27(  لفيلوتيرا أخت بطلميوس فيلادلفوس

المنطقــة فــي الشــرقية عــن طريــق وادي الحمامــات، وقــد اســتخدمت تلــك 
العصر البطلمي، كقواعـد عسـكرية اسـتراتيجية لحمايـة المـوانئ البحريـة 
على ساحل البحر الأحمر، وكـذلك لحمايـة طريـق القوافـل التجاريـة التـي 
كانت تحمل العطور، الذهب، الأخشاب، الأحجار الكريمة والتوابل وتعـود 

تمهيـدًا إلـى   ، ومن هذا الطريق تنقـل إلـى قفـط )2(  بزيت الزيتون والأقمشة
. وقــام البطالمــة بتطهيــر واســتخدام )3( نقلهــا عبــر النيــل إلــى الإســكندرية

  .)4( الميناء مرة أخرى، وأطلقوا عليه اسم فيلوتيرا
مما سبق يتضح أن موانئ البحر الأحمر كان لها تأثير على حركـة   ختامًا:

مـة التجارة عبر العصر البطلمي، فتعد منطقة الصحراء الشرقية منطقة مه
للحركة التجارية بين وادي النيـل والبحـر الأحمـر، وهـي غنيـة بالأحجـار 
والمعادن، إن موانئ البحر الأحمر كانت نقاط توقف مهمة فقـد دلتنـا علـى 
مواقــع التعــدين واســتغلال المحــاجر، كمــا ربطــت بــين المــوانئ النهريــة 

  والموانئ البحرية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
(1) Strabo, XVI, 5. 
(2) Doaa Ragab., op.cit. p.243. 
(3) Bevan., op.cit. pp.155. 

ممدوح درويش مصطفى، الموانئ المصرية والنشاط التجاري في عصر البطالمة،   )4(
 180، ص1983رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 

  .وما بعدها
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